
 واشــنطن – ربطـــت دراســـة أميركية 
حديثة، بين الفقر والإصابة باضطرابات 
الصحة العقلية، مشـــيرة إلى أن تحسين 
الظـــروف التـــي يعيش فيهـــا المعوزون 
بوســـعه أن يُحسن المؤشـــرات الصحية 
لديهـــم، وبالتالـــي يعـــود بالنفـــع علـــى 

المجتمع بشكل عام.
وقـــال الباحثـــون المشـــاركون فـــي 
إعداد الدراســـة التي أشرف عليها معهد 
”ماساشوســـتس“ وجامعـــة ”هارفـــارد“ 
في الولايات المتحـــد، ”إن من يحتاجون 
إلـــى المال بشـــدة يكونون أكثـــر معاناة 
لاضطرابات عقلية ونفسية مثل الاكتئاب 

والقلق“.
وأكـــدت الدراســـة علـــى أن معالجـــة 
الاضطرابات النفســـية لا يمكن أن تجري 
عبر تقديم الأدوية فقط، وإنما بتحســـين 
الظـــروف التي أدت بالشـــخص المريض 
كذلك إلـــى أن يعاني، ويصبـــح في مزاج 

سيء.
مطالبـــة  الحكومـــات  أن  وبيّنـــت 
بتحسين أوضاع التنمية، في حال أرادت 
أن تحـــدث تغييـــرا إيجابيا فـــي الصحة 

النفسية للمجتمع.
ويعتبر الاكتئـــاب والقلق اضطرابين 
صحيين شائعين في العالم، يصاب بهما 
الأغنياء والفقراء على حدّ ســـواء، لكن ما 
أظهرته بيانـــات حديثة، هـــو أن الفقراء 

يكونون أكثر عرضة للإصابة بهما.
جامعـــة  مـــن  علمـــاء  أوضـــح  كمـــا 
بطريقـــة  يؤثـــر  الفقـــر  أن  ”فيرجينيـــا“ 
واضحة على مخ الإنســـان. وقال العلماء 
إن فقدان ســـيطرة الإنسان على تفاصيل 
حياتـــه، أمر يشـــعر به أصحـــاب الدخل 
المـــادي القليـــل، مـــا يهددهـــم بتـــردّي 

صحتهم النفسية والجسدية.
واعتمـــد المختصون في بحثهم على 
لقطات من التصوير المقطعي لمخ أطفال 

من عائلات ذات مستويات مختلفة للدخل 
المادي.

وركز العلمـــاء اهتمامهم على تعامل 
جـــزء المـــخ، الـــذي يعتبر مســـؤولا عن 
انفعـــالات الشـــخص وذاكرتـــه، ولـــوزة 
المخيخ المسؤولة عن الإجهاد مع أقسام 
أخرى مـــن المخ، فاكتشـــفوا أن التعامل 
يختلـــف عند الأطفـــال من عائـــلات ذات 
الدخل المـــادي المحدود عمّا لدى غيرهم 
من الأســـر الثرية، ويميـــل هذا الاختلاف 

إلى ناحية التردي.
وقال العلماء إن آبـــاء هؤلاء الأطفال 
لا يســـتطيعون فـــرض ســـيطرتهم علـــى 
حياتهـــم لتأثرهم بالنقص المادي الدائم. 
وينتقل هذا الشـــعور المســـتمر بالجهد 
منهـــم إلـــى أطفالهـــم، الذيـــن يفقـــدون 
ثقتهـــم فـــي الغد، مـــا يزيد مـــن مخاطر 
إصابتهـــم باختـــلالات نفســـية وتطـــوّر 
الاكتئـــاب في ســـنّ مبكـــرة، وغيرها من 
الأمراض، وكذلك في انخفاض مســـتوى 

عتبة الألم.
ويؤكد مختصون روس أن الفقر يؤثر 
على نفس الإنســـان وخلفيتـــه الجينية. 
كمـــا يعتقد العلماء أن الفقر يتســـبب في 
عواقـــب محددة في نمـــط الحياة وتوجه 

معين لاتخاذ القرارات.
ويؤثـــر مـــرض الاكتئاب، مـــن النوع 
الحـــاد، علـــى الكثير من الأشـــخاص، ما 
يجعلهم يفقدون الاســـتمتاع بنشـــاطات 
كانت يوما ما تســـبب لهم السعادة، وهو 
ما يؤدي إلى شعور الإنسان بعدم جدواه، 
وفقـــدان التـــوازن من خـــلال الإفراط في 

النوم أو الشعور بالأرق.
وقـــد يدفـــع الاكتئـــاب الإنســـان إلى 
التفكيـــر فـــي الانتحـــار، وهو مـــا أكدته 
دراســـات عديـــدة أظهـــرت أن العيش في 
منطقـــة محرومـــة يمكـــن أن يـــؤدي إلى 

إصابة الأفراد، بمرض الاكتئاب الحادّ.

حسينة بالحاج أحمد

 يشـــجّع الآبـــاء والأمهـــات أبناءهـــم 
أن  إلا  مســـتقلين،  يصبحـــوا  أن  علـــى 
تجربـــة المغادرة مؤلمة بالنســـبة إليهم، 
حيـــث يجد أغلبهـــم صعوبة عنـــد غياب 
الأبنـــاء الذيـــن يحتاجون إلـــى وجودهم 
إلـــى جانبهم ورعايتهم فـــي أرذل العمر. 
ويصـــاب الكثير منهـــم بمتلازمة ”العش 
الفـــارغ“، وهي مزيج من الوحدة والحزن 
تصيـــب الآلاف من الآبـــاء كل عام نتيجة 

مغادرة الأبناء المنزل.
المتلازمـــة  هـــذه  أعـــراض  وتبـــرز 
فـــي فقـــدان الهـــدف وانعدام الســـيطرة 
والاضطراب العاطفي، والضغط الزوجي 
والقلـــق تجـــاه الأبناء، والحرمـــان الذي 
يصيـــب أحـــد الوالديـــن أو الاثنين معا 
نتيجة مغـــادرة أبنائهما البيت لأول مرة 
لأســـباب متعلقة بالزواج أو الدراســـة أو 
العمل. وعادة ما يشـــعر بها الوالدان بعد 
فراق الابـــن الأخير نظرا للفـــراغ الكبير 
الذي يلحقه في حياتهم بعد أن كان يشغل 

المكان الذي تركه إخوته.
وبيّن أخصائيو علم النفس أن وجود 
الأطفـــال يمنـــح غالبية الآبـــاء والأمهات 
إحساسا بالهدف، حيث أنهم تعودوا على 
ملء أوقات فراغهـــم باصطحاب أطفالهم 
إلى المدرسة أو المناسبات الرياضية أو 
الخروج معهـــم للقاء الأصدقاء، وبالتالي 
وبمجـــرد  أطفالهـــم  بحيـــاة  ينشـــغلون 
مغادرتهم يشعر الكثير منهم بأنهم فقدوا 

هدفهم.

وأكـــد الدكتور عـــلاء جراد، أســـتاذ 
جامعي في بريطانيا، أن الزواج وتكوين 
أسرة ســـعيدة وأبناء ناجحين هي أمنية 
يتفق عليها الجميع أو على الأقل الغالبية 

العظمى من البشر.
وقـــال جراد لـ“العـــرب“ ”يكدح الآباء 
والأمهات ليـــلا ونهارا لتأســـيس العش 
الجميـــل الـــذي يوفـــر لأطفالهـــم الدفء 
والأمن والأمـــان والملجأ الذي يليق بهم، 
ولا يألـــون جهدا في مد ذلـــك العش بكل 
ما يجعله البيئة المثالية لأبنائهما سواء 
ماديـــا أو معنويا، وفجأة وبعد ســـنوات 

تمر سريعا لم يشـــعر بها الأبوان، يخلو 
العش من الطيور الجميلة ويصبح فارغا 
فتتغير الحيـــاة ولا تعود كما كانت أبدا، 
وهـــذا ما يطلـــق عليه ”متلازمـــة العش 

الفارغ“.
وأضـــاف أن هـــذه المتلازمـــة هـــي 
متلازمة غير ســـريرية يمر بها الكثير من 
الآباء والأمهـــات عندما يغـــادر أطفالهم 
المنـــزل وخاصـــة مـــع مغـــادرة الطفـــل 
الأصغر، وســـواء غـــادر الأبنـــاء المنزل 
للدراســـة أو للعمل أو الـــزواج، ففي كل 
الأحوال يتســـبّب ذلك في شـــعور بالألم 
والحزن والوحدة للأبوين مما يؤثر سلبا 
على حياتهمـــا وقد يصل حـــد الاكتئاب 

والذي تختلف درجاته.
وتابـــع موضحـــا ”كمـــا يتولـــد لدى 
البعـــض مـــن الأهـــل الشـــعور بفقـــدان 
الغرض من الحياة بـــل وفقدان الاهتمام 
بالحياة نفسها، وتتضارب المشاعر بين 

افتقاد الأبناء والخوف 
عليهم والندم على 

الوقت الذي لم نقضيه 
معهم لاهتمامنا ببناء 

العش على حساب 
اهتمامنا بساكنيه“.

وأكد الخبراء أن علاقة 
الحب والاحتواء القوية 

التي تربط الآباء 
بأبنائهم والعيش في 
محيط مفعم بالسلام 

والمودة يجعلان 
غياب أحد الطرفين 
عن الآخر في غاية 

الصعوبة ولا 
يتحمل انعدام 

السند الاجتماعي 
من أطراف 

أخرى 
كالأقارب، 
مما يفتح 

الطريق نحو 
المشاكل 

النفسية التي 
يصعب في 

ما بعد التغلب 
عليها.

وقال طوني كاســـيدي، أستاذ علم 
نفس صحة الطفل والأسرة في جامعة 

أولســـتر في المملكة المتحدة، إنه على 
الرغم من أن متلازمة العش الفارغ لم تكن 
تشخيصا ســـريريا، إلا أنه من المعروف 

على نطاق واســـع أنه عند مغادرة الأبناء 
المنزل، يعاني الآباء وخاصة الأمهات من 
الشـــعور بالحزن والخســـارة والاكتئاب 
والوحدة والضيق وحتـــى فقدان الهدف 

ومعنى الحياة.
وأضـــاف كاســـيدي أن الأمهات أكثر 
عرضة لتجربة هذه المشـــاعر، لأنه غالبا 
مـــا تتزامـــن هذه المشـــكلة مـــع تغيرات 
أخـــرى فـــي الحياة مثـــل بدايـــة انقطاع 

الطمث وفقدان الوالدين.
ولفت المختص في علم النفس إلى أن 
مشكلة تشـــخيص وعلاج هذه المتلازمة 
تكمن في الخلط بينها وبين بداية انقطاع 
الطمـــث ولا يتم التعرف عليها كمشـــكلة 

تحتاج إلى مساعدة أو دعم كامل.
وكشـــفت دراســـات عديدة أن الأبوين 
اللذيـــن يعانيـــان مـــن متلازمـــة العـــش 
عميقـــا  إحساســـا  يواجهـــان  الفـــارغ 
بالحرمـــان، ممـــا قـــد يجعلهمـــا عرضة 
للاكتئاب وإدمـــان الكحول وأزمة الهوية 
والخلافات الزوجية، حيث يؤدي الشعور 
بالحرمـــان مـــن الأبناء ببعـــض الأزواج 
إلى نقل المشـــاعر الســـلبية إلى بعضهم 
البعض، والتعبير عن الرفض والاشتياق 

لاشعوريا من خلال الخلافات.
وأضحوا أن التقاعـــد والتركيز على 
الأزمـــات العاطفيـــة التـــي ترافقه حيث 
يصبح الفرد هشـــا وغير قادر على تحمل 
المزيد مـــن المعاناة، خاصـــة أن مرحلة 
التقاعـــد عادة ما تمهد للشـــيخوخة وما 
يصاحبها من مشـــاعر قلق، بالإضافة 
إلى عدم وجود نشـــاطات تشـــغل 
الآباء عـــن التفكير فـــي أبنائهم 
الغائبيـــن، فتشـــتت انتباههم 
لذلـــك الفراغ وتعوضهم عن 

الحرمان النفسي.
وأفاد أخصائيو علم 
الاجتماع بأن متلازمة 
العش الفارغ تشهد 
تضخما في وقتنا 
الحاضر وذلك بسبب 
الوضع الحالي الذي 
يعيشه الشباب، 
نظرا إلى أن 
العديد منهم لا 
يغادرون
 

المنـــزل إلا متأخرا جـــدا، لافتين إلى أن 
البطالـــة أو وضـــع العمل غير المســـتقر 
والافتقار إلى الحافز والشـــعور بالراحة 
فـــي المنـــزل كلهـــا عوامل تجعـــل الآباء 
والأمهات يعتقدون أن أطفالهم سيكونون 
معهم طوال حياتهم، ويصابون بالصدمة 

ولا يتقبلون حتمية رحيلهم.

ولفت جراد إلى ”أنـــه على الرغم من 
أن العش هو وســـيلة وليـــس غاية، لكن 
البعـــض دون أن يـــدرك يجعل العش هو 
الغايـــة ومـــا إن يبنيه ويجهّـــزه يحاول 
الانتقـــال إلى عـــش أكبـــر أو يتدخل في 
حياة أبنائه ببناء أعشـــاش لهم مجاورة 
لعش الأسرة، وفي كل الأحوال فالانشغال 
الزائد بالعش وتأمينه قد يلهي الأهل عن 
الكنز الكامن في العش ومصدر السعادة 

وهم الأبناء“.
وأشـــار إلـــى أن مستشـــفى ”مايـــو 
أفرد موقعـــا على الإنترنت لإلقاء  كلينك“ 
الضـــوء على هـــذه المتلازمة وأســـاليب 
التعامل معهـــا وأهمهـــا أن يتهيأ الأهل 
نفســـيا إلى هـــذه اللحظة وقبـــل ذلك أن 
يقضـــوا الوقت الكافي مـــع أبنائهم، وأن 
يســـتغلوا هـــذه المرحلـــة لإعـــادة إيقاد 
شـــعلة الحب بينهم وممارسة الهوايات 
التي لم يتمكنوا من ممارســـتها ســـابقا 
وأن يعيـــدوا اكتشـــاف أنفســـهم، وفـــي 
نفس الوقت التواصـــل الدائم مع الأبناء 
وخاصة أن التكنولوجيا سهلت هذا الأمر 

كثيرا.
كمـــا يمكـــن إعـــادة التواصـــل مـــع 
الأصدقـــاء القدامـــى وزمـــلاء الدراســـة 
والعائلات  الأصدقـــاء  مـــع  والتواصـــل 
الذين يمـــرون بنفس المرحلة، وبالتأكيد 
فـــإن ذلك ســـيكون لـــه مـــردود إيجابي، 
بل ســـوف ينعكس على الأبنـــاء لعلمهم 
أن آباءهـــم ســـعداء وقـــد تأقلمـــوا مـــع 

غيابهم.
وختم جراد قائـــلا ”فلنغتنم الفرصة 
مـــن الآن ونهتـــم بمـــن نحـــب ونقضـــي 
معهم وقتا بجـــودة عالية نخصصه لهم، 
فالدقيقـــة التي تمر لا تعـــود أبدا. وربما 
تكـــون محنة كوفيد – 19 فـــي هذه الأيام 
الصعبة هـــي فرصة ذهبية للم الشـــمل 
والعـــودة إلـــى دفء الأســـرة ولو حتى 
افتراضيـــا، علينا الاســـتفادة من هذه 
الفرصـــة، فالحيـــاة قصيـــرة ولكـــن 

تستحق أن نعيشها“.

أسرة
الجمعة 2020/12/18 
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ج  ي ب

مشاعر الآباء تتضارب 

بين افتقاد الأبناء 

والخوف عليهم

علاء جراد

مزيج من الوحدة والحزن يخيم على نفوس الأمهات عند غياب أبنائهن

المحتاجون إلى المال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض النفسية

ينتظر الآباء والأمهات ذلك اليوم الذي ينتقل فيه الأبناء إلى الجامعة للدراسة 
أو ليتزوجوا ويستقلوا بحياتهم بعيدا عنهم، لكن بمجرد حلول هذه المرحلة 
الجديدة، مرحلة الهدوء مع وقت أطول للاعتناء بأنفســــــهم، تنقلب الموازين 
ــــــق والحزن، ويؤدي إلى الإصابة بمتلازمة  ويصبح غياب الأبناء مثيرا للقل

البيت الفارغ أو ما يعرف في علم النفس بمتلازمة ”العش الفارغ“.

متلازمة {العش الفارغ} 

تهدد بإصابة الوالدين بالاكتئاب
مغادرة الأبناء للمنزل بعد الزواج تشعر الآباء بفقدانهم لأهدافهم في الحياة

أحمر الشفاه السائل 

لإطلالة احتفالية
 تقـــدم فلورمـــار، العلامـــة التجاريـــة 
الجـــودة  فائقـــة  المكيـــاج  لمنتجـــات 
مثالية  مختارات  المناســـبة،  بالأســـعار 
لتتألق بها المرأة في اســـتقبال الســـنة 
الجديـــدة بأجمل إطلالاتها، وحتى تكون 
جريئـــة ومبتكـــرة خلال هذه المناســـبة 

السنوية.
وتعد عشـــية الســـنة الجديـــدة وقتا 
مثاليـــا لإطلالة شـــفاه جذابـــة ورائعة. 
ويمكن للمـــرأة أن تجرّب مجموعة أحمر 
الشـــفاه الســـائل غيـــر اللامـــع لإطلالة 

احتفالية تدوم طويلا بأقل لمسة.
الدخانيـــة  العيـــون  مكيـــاج  أمـــا 
(ســـموكي) فهو لإطلالة كلاسيكية خلابة 
لأي احتفـــال. وللحصـــول علـــى العيون 
الســـموكي يمكن مزج ظلال العيون معا 

بلطـــف ودقـــة. وســـتمنح ”باليتة“ ظلال 
العيـــون الدخانيـــة من فلورمـــار المرأة 
إطلالـــة عيـــون دخانية خلابـــة حتى لو 
كانـــت مبتدئة. ولرســـم العينيـــن يمكن 
أن تجـــرّب المـــرأة آيلاينر مـــن فلورمار 
المضاد للمـــاء، والـــذي يمنحها إطلالة 
خالية من اللمعان بلا سيلان أو تلطيخ.

كما تحتاج لأساس مكياج مثالي من 
أجل إطلالة مثالية. ويمكن أن تســـتخدم 
برايمر الإضاءة وســـائل أساس التغطية 
المثاليـــة مـــن فلورمـــار كثنائـــي رائـــع 
لتحصـــل  علـــى أســـاس مكيـــاج يجعل 

إطلالتها رائعة طوال السهرة.
ويمكـــن أن تحصل  على أظافر رائعة 
مـــع طـــلاء الأظافر مـــن فلورمـــار، وهو 

اختيار مثالي لإطلالة احتفالية خلابة!

علاقة الحب التي تربط الآباء 

بأبنائهم والعيش في محيط 

مفعم بالمودة، يجعلان 

غياب أحد الطرفين في 

غاية الصعوبة

شدة الفقر تزيد من خطر

الاضطرابات النفسية

جمال

الأبناء والخوف 
 والندم على 

الذي لم نقضيه 
لاهتمامنا ببناء 
 على حساب

منا بساكنيه“.
كد الخبراء أن علاقة 

والاحتواء القوية 
تربط الآباء 

هم والعيش في 
مفعم بالسلام 

دة يجعلان 
أحد الطرفين 
خر في غاية 

وبة ولا 
ل انعدام 

 الاجتماعي 
راف 

رب، 
فتح 

نحو  ق
كل

ية التي
ب في 
د التغلب

قال طوني كاســـيدي، أستاذ علم 
صحة الطفل والأسرة في جامعة 

ـتر في المملكة المتحدة، إنه على 
من أن متلازمة العش الفارغ لم تكن 
صا ســـريريا، إلا أنه من المعروف 

الأزمـــات العاطفيـــة التـــي ترافقه حيث 
يصبح الفرد هشـــا وغير قادر على تحمل 
المزيد مـــن المعاناة، خاصـــة أن مرحلة 
التقاعـــد عادة ما تمهد للشـــيخوخة وما 
يصاحبها من مشـــاعر قلق، بالإضافة 
إلى عدم وجود نشـــاطات تشـــغل 
أبنائهم  الآباء عـــن التفكير فـــي
الغائبيـــن، فتشـــتت انتباههم 
لذلـــك الفراغ وتعوضهم عن 

الحرمان النفسي.
وأفاد أخصائيو علم 
الاجتماع بأن متلازمة 
العش الفارغ تشهد 
تضخما في وقتنا 
الحاضر وذلك بسبب 
الوضع الحالي الذي 
يعيشه الشباب، 
نظرا إلى أن 
العديد منهم لا 
يغادرون

وهم
و
كلينك
الضــ
التعا
نفســ
يقضـ
يســـت
شـــع
التي
وأن ي
نفس
وخاص
كثيرا
ك
الأص
والتو
الذين
فـــإن
بل س
أن آبا
غيابه
و
مـــن
معهم
فالدق
تكـــو
الص
والع
افت
ا
تس
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